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  ملخص البحث

عـن   كثر المظاهر الذي تعبـر    أ من   )منى سلامة ( ة الكاتب ىنماط المجتمع لد  إن أ 
 ـدراسـة   نعرض ذلك مـن خـلال       س و ه،المجتمع الذي نعيش   شـكالها  أ بكـل    اتالرواي

كثر شخص يعبر عـن  أ وهو ما يدور حوله ىفالكاتب عضو في المجتمع ير ا،  وتفصيلاته
 فأنتجـت ا كبيرا للنقاد والدارسين      اهتمام قد نال ا  رخ مؤ  فنمط الريف والمدينة   ،هذا الكيان 
  . حول هذه الأنماطعديدةأدبية دراسات 
 توالت الروايـات فـي      وقد ،دبيةنماط المجتمع في الرواية الأ    أالريف نمط من    و

 ) سلامة ىمن( وفي روايات    ة،نماط المدين أ وكذلك عرض    ،عرض صور الريف المصري   
 تصوير  ة أثناء لوان الحوارات الريفي  أ لون من    إلى ك أشارت الكاتبة بالريف، وكذل  اهتمت  

  .مشهد من الريف
 فالحديث عن الريـف   ، تناولت جوانب من الحياة الريفية     التي الكتابات   وقد كثرت 

  . العصور المختلفة عبركثيرة تغيرات تهو حديث متصل بالحياة المصرية التي شهد
كثيـرة  أيـضا    وهـي    ،المدينةفي  أيضا الحديث عن الحياة     الرواية  وقد تناولت   

  . مواجهة قضية المجتمع الحضريىدباء والمفكرين عل الأالكثير منومتعددة ويركز 
 الشخـصيات   ةجسدت الكاتب قد   و ،نماط المجتمع أا عن   كثر تعبير الأهي  فالرواية  

  . النهاية ليفهم طبيعة الحياةإلى يصل ىفي الرواية بطريقة تجذب القارئ من البداية حت
 ـ،نماط المجتمـع ألروائيين للحياة من خلال اب اا تصوير الكتيضأد كثر   وق ول أ ف

نمـاط  أ ثم توالت الكتابات التي تناولـت        ،)محمد حسين هيكل  (لكاتب  داع لهذا المجال ل   إب
  . بعده وكثرتالمجتمع المصري

يقـود  ة، و ساس حضارة سليم  أ ىيقوم عل هو   و ،نور لحياة الانسان  الدب يبعث   فالأ
 ـ ،)حـسين هيكـل   (لكاتـب    ل )زينب( ة ذلك رواي  ى ومثال عل  . السعادة ىإلنسان  الإ  ي الت

 ـ  ، المجتمع المصري وقضايا الفلاحـين والعمـال       تستعرض  ة ومـشاكل الطبقـات العام
قـد  والرجـل و  أة   ثم عالجت مـشكلات المـر      أة، وكذلك علاقة الرجل بالمر    ى،والوسط

 ـالقـصر الأ ( الريف فـي روايـة      ةا قضي يضأ ) سلامة ىمن(عرضت    وجـسدت  ،)ودس
  .فكار في المجتمعشخصيات الرواية وعالجت الأ
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Research Summary: 
The patterns of society of the writer (Mona Salama) are among the 

most manifestations that express the society in which we live, and we will 
present this by studying the novels in all their forms and details. It has 
received great attention from critics and scholars, and numerous literary 
studies have been produced on these styles. 

The countryside is a pattern of society in the literary novel. The 
novels continued to display pictures of the Egyptian countryside, as well as 
the patterns of the city. In the novels of (Mona Salama), the writer focused 
on the countryside, as well as referring to a color of rural dialogues while 
filming a scene from the countryside. 

There have been many writings that dealt with aspects of rural life. 
Talking about the countryside is a conversation related to Egyptian life, 
which has witnessed many changes through different ages. 

The novel also dealt with life in the city, which is also many and 
varied, and many writers and thinkers focus on confronting the issue of 
urban society. 

The novel is the most expressive of the patterns of society, and the 
writer embodied the characters in the novel in a way that attracts the reader 
from the beginning until he reaches the end to understand the nature of life. 

There has also been a lot of fiction writers portraying life through 
the patterns of society. The first innovation in this field was written by the 
writer (Mohamed Hussein Heikal), then the writings that dealt with the 
patterns of Egyptian society after him continued and increased. 

Literature brings light to human life, is based on a sound 
civilization, and leads people to happiness. An example of this is the novel 
(Zainab) by the writer (Hussein Heikal), which review the Egyptian society 
and the issues of farmers and workers, and the problems of the general and 
middle classes, as well as the relationship of men to women, and then dealt 
with the problems of women and men. (Mona Salama) also presented the 
issue of the countryside in the novel (The Black Palace) ), embodied the 
characters of the novel, and dealt with ideas in society. 
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  :مقدمة
كال الفنية التي تعبر بصدق عن الواقع الـذي  شتعد الرواية من أكثر المظاهر والأ   

مجتمع، فالرواية تمثل النافذة التي تطل على المجتمع بكل أشـكاله وتفـصيلاته،             اليعيشه  
ده، فهـو يعـيش     ان الكاتب أو الروائي هو عضو من هذا المجتمع وفرد من أفر           إوحيث  

 عن هذا الكيان    ا يكون أصدق الناس تعبير    ولذالاجتماعية والبيئية،   شتى أبعاده السياسية وا   
  .الذي يعيش فيه

والمجتمع المصري يضم العديد من الفئات المتباينة فيما بينها، سواء من ناحيـة             
     ا هناك تباينات في المجتمعات المصرية المتعـددة مـن          الثقافة أو التعليم أو العمل، وأيض

 الريفي وهناك المجتمع المتمدن، وهناك المجتمـع الطبقـي،          جهة أخرى، فهناك المجتمع   
أو ، هويـاتهم د الذين قـد تختلـف   اوكل مجتمع من هذه المجتمعات يضم العديد من الأفر  

  .أو الاجتماعية، الاقتصاديةأو  ،انتماءاتهم السياسية
  الروايات العربية في الثلث الأخير من القرن التاسـع عـشر           ىولقد ظهرت أول  

: الأول: ، وكانت مند نشأتها واقعـة تحـت تـأثير عــاملين         )بعدها ومام،  ١٨٦٧سنة  (
الافتنان بالغرب  : والثاني،  ىومحاولـة الاندماج فيه مرة أخر    ،  الحنـين إلـي الماضـي  

 عبدالغني أن ظهور الروايـة فـي الــوطن          ىوالخضوع لهيمنته، ويري الناقد مصطف    
   كل من مصر ولبنـان فـي نـشأة هـذا      أثر :أحدهما: االعربـي ارتـبط بعـاملين أيض 

الجنس الأدبـي سـواء فـي درجـة التأثر بالغرب أو التأثير في الأقطار العربية، أمـا              
ط تطور هذا الفن الروائـي في ظهوره بتطور الاتجـاه القـومي   ا فهو ارتب:العامل الآخر 

  .العربـي ونضجه أكثر مـن أي عامـل آخـر
 مجتمع من المجتمعـات المـصرية       ي أ يئي ف ا من الأديب والروا   ولقد أصبح كلً  

فـي  وبمثابة لسان المجتمع وضميره الحى في تجسيد مشكلاته والتعبير عنها بشكل لائق             
دهـرت  ازالقارئ إلى معايشة الأحداث والوقوف عليها، وقـد           يدفع ،أسلوب أدبي جميل  

، قـراء فـي نفـوس ال    الكتابة الأدبية والروائية في عصرنا الحاضر حتى أصبح لها وقع           
لروايـات التـي    لفالرواية ماهي إلا تعبير صادق عن الأحداث بأسلوب جذاب، وقد كان            

ء المكتبات العربية، وفي جذب انتباه      ادور بارز في إثر   والبحث فيها   ستها  انحن بصدد در  
 بكل بارعة أن توصل صورة المجتمـع إلـى   )منى سلامة(القارئ، فقد استطاعت الكاتبة  

  .القارئ بطريقة سديدة
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صور المجتمع لدى الكاتبة، وذلك من خـلال        سة  ارلد سنتعرض   البحثوفي هذا   
 ومـدى  ،سة المجتمعات غير المصريةاصورة الريف، وصورة المدينة، وكذلك دردراسة  

سة تحولات المجتمع من خـلال      اتأثيرها على الإنسان المصري، ثم تتعرض الباحثة لدر       
  ).منى سلامة(روايات الكاتبة 

الأدبية بمثابة النافذة التي تطل على المجتمع بكل فنونـه وأشـكاله،         تعد الرواية   و
اب والمفكرين صورة الريف المصري في العديد من الروايـات الأدبيـة،            وقد تناول الكتَّ  

مما جعـل هـذه   وسارعوا إلى تقديم صورة هذا الريف في العديد من الروايات الشهيرة،           
فزيون يا في العديد من وسـائل الإعـلام كـالتل    أعمال فنية تم تقديمه   الروايات تتحول إلى  

  . وغيرهاالسنيمائيةودور العرض 
 هي الأولى في هذا المضمار، بل سبقها العديد مـن  )منى سلامة(ولم تكن الكاتبة   

الكتاب والمؤلفين المشهورين في استعراض القضايا التي تعبر عـن الريـف المـصري              
ب معيشتهم وطرق تعاملهم مـع بعـضهم     وعن أشكاله وطقوسه وأحوال الناس فيه وأسلو      

ما فيالبعض، ولم يقف التعبير الروائي عند هذا الحد، بل تطرق إلى معالجة قضايا جديدة               
  . الناس مع بعضهم البعضبتعامليتعلق بأنماط الحياة الريفية وما يتعلق 

كما توالت الروايات التي عبرت عن هذه القضايا الريفيـة منـذ فتـرة طويلـة،       
 الإعلام قد استعان ببعض هذه الأعمال كي يقوم بنشرها في الجرائد الرسـمية              لدرجة أن 

م كعمل  دن بعض هذه الروايات قد قُ     إأو كملحقات لبعض المجلات العلمية المشهورة، كما        
فزيون أو في دور العرض الـسنيمائية، ومـن أشـهر تلـك     يفني متميز على شاشات التل 

ن هناك العديد من الروايات التـي قامـت         إ كما   ،)وزينب -الأرض  ( :الروايات روايتي 
  .بذات الدور الأدبي في إيصال فكرة راقية عن المجتمع الريفي بشكل عام

وقبل الدخول في تفاصيل الروايات التي نحن بصدد دراستها، فإن هناك بعـض             
الحقائق التي تتجلى حول طبيعة الريف والحضر، والفروق الجوهرية بين كل منهما، وقد             

إن مـا تتـسم بـه الحيـاة         : " الكثير من الكتاب والمؤلفين على هذه القضايا حيـث         علق
الحضرية من خصائص وسمات تجعل طريقة الحياة الحضرية مغـايرة بـشكل واضـح         

، فإن تحديد معالم الحيـاة  ولما كان الريف ذو طابع محافظ وتقليدي  . لطريقة الحياة الريفية  
 الحياة الحضرية المتغيرة يكشف لنا عن أسلوب الحياة         الريفية والفروق القائمة بينها وبين    

في أي من النموذجين المحليين، وطبيعة البناء الاجتماعي والتنظيمات الاجتماعية السائدة           
في كل منهما، بالتالي يساعد هذا التحليل على تحديد الظروف والأحوال التي تعمل علـى        
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ي اتجاه الحضرية، وما يرتبط بها مـن        جعل بعض النماذج المحلية في مرحلة انتقالية وف       
وبذلك تتحدد أبعاد التغيـر الاجتمـاعي والـديموغرافي         . بناء اقتصادي ومهني وسكاني   

الاجتماعية والثقافيـة    والثقافي والشخصي، وما يرتبط بهذا التغير من تكيف مع الأوضاع         
 ـ               التنظيم المتغيرة في البيئة الحضرية، وما تجره تلك التغيرات مـن مـشكلات تتعلـق ب

والتكيف والتوافق والتكامل وسوء التنظيم الاجتماعي، والاغتراب وتصدع المعايير فـي           
  .)١("البيئة الحضرية

 ـ       )ابن خلدون (وقد كان العلامة     اب الـذين    من أشهر المؤلفين، بل من أوائل الكتَّ
لريفي تعرضوا للبحث في طبيعة الحياة البشرية وكيفية العمران والتفرقة بين المجتمعين ا           

، فقد أطلق على المجتمع الريفي اسم       )مقدمة ابن خلدون  ( :والحضري في مقدمته الشهيرة   
؛ لتقاربه واتحاده في الدم والنسب، بينما أطلق على المجتمع الحـضري         )المجتمع العائلي (

، وأوضح أنه مجتمع غير متماسكٍ أو مترابط،        )المجتمع الرسمي العقائدي  (أو المدني اسم    
  .)٢(رعبارة عن خليطٍ متنوع من البشوهو 

 نجد أنها قد اهتمت ببيان أحوال الريـف         )منى سلامة (وبمطالعة كتابات الروائية    
، حيث تـدور    )القصر الأسود (في بعض من رواياتها، ويتضح ذلك بشكل أدق في رواية           

 ء في حقبة زمنية بعيدة بعض الـشي )دنشواي(أحداث الرواية حول من يعيشون في قرية      
م، ومن بين ما قدمته الكاتبة في هذه الرواية ما يلي١٩٥٢ا منذ عام وهي تحديد  : 

ا في الحـادي    وتحديد م١٩٥٢في الفصل الأول من الرواية تبدأ الأحداث في عام          
   : والعشرين من شهر يناير، وعند الاقتباس من هذه الرواية نجد ما يلي

في القدمين يحمل فوق ظهره قربة فمخيمر السقا الذي كان يجوب القرية حا ... "
الماء، يميل بجذعه فتنفتح فوهة القربة وينهمر منها الماء القذر، يبيعه علـى أنـه مـاء                  

  .)٣(" !نظيف يصلح للشرب قد تحول بين ليلة وضحاها إلى مخيمر بك
ا في القرية المصرية من عـدة       في هذه الفقرة تصوير بديع لبعض ما نجده قديم        ف

   :جوانب
  .اء الأشخاصأسم -
  .المهن التي كانوا يعملون بها -
  .طريقة عملهم وأدائهم لهذه المهن -

                                         
  .، وما بعدها٣١٦ ص–م ٢٠١٢ – قسم علم الاجتماع – ، جامعة دمياطداب مجلة كلية الآ– بحث علمي منشور – تعريف الريف والحضر )١(
 ).١١٢-١٠٩(م، ص ٢٠٠٣عبدالرحمن بن خلدون، المقدمة، دار يعرب، : انظر )٢(
 .١١، ص)القصر الأسود(منى سلامة، رواية  )٣(
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  )٢٣٠٠(

  .التحولات التي قد تطرأ على بعضهم -
وقد استطاعت الكاتبة أن تصف للقارئ هذه الجوانب في تلك الفقرة، فقد ذكـرت            

ذكـرت  ، و )مخيمر( الشخصية التي تدور حولها بعض أحداث الرواية وهي شخصية           اسم
ا المهنة التي كان يعمل بها، فقد كان يعمل        أيض) قوهذه المهنة كانت موجودة بكثـرة       )اس ،

ن إلى من يوفر لهم متطلباتهم من       و حيث كان معظم الأهالي يلجأ     ،في كل القرى المصرية   
  .الماء الذي يحتاجونه في أغراضهم الشخصية كالشرب والنظافة

ا، وأدائه لتلك   قة عمل هذا السقّ   من جهة أخرى نجد أنها قد صورت للقارئ طري        و
 كي يـستطيع أن يـصب       ؛ا على ظهره ثم يميل قليلً     )القربة(مل  حن أنه كان ي   بي فتُ ،المهمة

نـه مـاء   إالماء منها لمن يطلب منه الشراء، ولكن مع هذا فقد كان يبيع الماء القذر على                
لماء القذر، ويبيعـه  ينهمر منها ا... " :-على حد تعبير الكاتبة-صالح للشرب والاستخدام  

 .)١ ( ..."على أنه ماء نظيف يصلح للشرب
وفي نهاية الفقرة تبين الكاتبة أن هناك تحول ما قد يطرأ على بعض الأشـخاص               

ومن حالة الرعـاع إلـى       ، ومن الوضاعة إلى العزة    ،ل حياتهم من الفقر إلى الغنى     فيحو 
ا في الحيـاة الريفيـة التـي        ديما ق ، وهذا كان موجود   -على حد تعبير الكاتبة   - )البهوية(

  .باء المسنين في فترات زمنية قديمةعاشها الأجداد وبعض الآ
ا في كل المجتمعـات سـواء       بين للقارئ ما يحدث غالب    تثم يستمر حديث الكاتبة ل    

وهو ما يدور بين الناس من حوارات يتخذونها لتـسلية مجالـسهم،            ،  الريفية أو الحضرية  
ا عما يجري من أحـداث فـي القريـة،          نهن، فيتحدثون غالب  وخاصة السيدات المسنات م   

: ويحاولون الربط بين تلك الأحداث وبين ما يجري في واقعهم المعاش، فتقـول إحـداهن         
 فـي   ،"ألم يكن سعد زغلول فلاحا ابن فلاح قبل أن يتزين اسمه بطربوش الباشاوية؟            "... 

، تلك الشخصية المرموقـة  )د زغلولسع(محاولة منهن للمقارنة بين شخصية ابن القرية و       
نها شخصية مناضلة وذات كلمـة مـؤثرة فـي          إوالمعروفة في المجتمع المصري على      

  .المجتمع
مرت حورية بالسوق، ترتـدي  : "تروي الكاتبة خر من نفس الفصل     آ موضعوفي  

ا أسود وطرحة سوداء، تمسك بأحد طرفيها لتخفي نصف وجهها، ومعلـق بكتفهـا              جلباب
  . من الكتان، توقفت عند حسان الخضري وربطت حمارها بوتد في الأرضكيس أبيض

                                         
 .١١، ص)لأسودالقصر ا(منى سلامة، رواية ) ١(
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 )٢٣٠١(

يمتلك حسان الخضري ستة قراريط ويظن نفسه من الأعيان، سمعته يقول لأحـد        
   : زبائنه

  .لا تتعجب يا رجل، هذه بركات مصر والمصاروة
لو ظل مخيمر هنا بين أرجاء هذه القرية الفقيرة لتبقى إلى يـوم الـدين مخيمـر        

لوان، شـي الله يـا      أن فهو يرتدي في قدميه مداسات أشكال و       ا حافي القدمين، أما الآ    السق
  .)١ ( ..."مصر

   : ما يليهاالكاتبة تبين فيومن خلال استقراء هذه الفقرة فإن 
  .نوع الملابس التي ترتديها نساء القرية في ذلك الوقت- 
  .خرينمدى الأدب والاحترام في المعاملة والظهور أمام الآ -
  .مدى الخلط في الحوارات بين الفصحى والعامية -

بالإضافة إلى ما قدمته الكاتبة في الفقرة السابقة حول أسماء الشخـصيات التـي              
 ،)حورية، وحسان : ( هما ،نيا شخصيت فقد ذكرت أيض  ،  تدور حولها بعض أحداث الرواية    

ا أسـود  دي جلباب نها كانت ترت  إ" :وتصف الكاتبة شخصية المرأة بوصف مثالي دقيق قائلة       
 المـرأة الريفيـة     مـا  مما يدل على الحشمة والوقار التي كانت تـنعم به          "وطرحة سوداء 

  .)٢("وقتئذ
 فقـد  الوقـت،  ذلـك أما عن مدى احترام المرأة ووقارها في المجتمع الريفي في    

 )الطرحـة (نها كانت تمسك بطرف غطاء الرأس هـذا        إ ،أشارت الكاتبة في التفاتة جميلة    
 وفـي   ،خرين وجهها، مما يدل على عظيم وقارها وأدبها في التعامل مع الآ           لتغطي نصف 

  .ظهورها حتى أمام الغرباء من أهل قريتها
ن الكاتبة قد أشارت إلى لون من ألوان الحوارات الريفية، وهـي تـصور              إكما  

حيث كـان أهـل القـرى يتميـزون          م١٩٥٢ من مشاهد الحياة الريفية في عام        امشهد ،
 في عباراتهم المستخدمة، فقد مزجت الكاتبة بين اللغة الفـصحى واللغـة             بالبساطة حتى 

   .العامية في نفس الفقرة
هـذه بركـات    ": ومن بين العبارات التي استخدمتها الكاتبة لتصف هذا المـشهد         

 وهذا تعبير مزج بين العامية والفصحى في نفس الكلمـات التـي لا            ،  "مصر والمصاروة 

                                         
 .١٢، ص)القصر الأسود(منى سلامة، رواية  )١(
 .نفسه )٢(
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  )٢٣٠٢(

ال في حوارات المصريين، وبخاصة أهل الريف منهم، فهـم          ، كذلك الح  فقطتتعدى أربعة   
  .يخلطون هذا الخلط في حديثهم

ا حال أهل القرية وما يعيشون       أيض وصفت كل هذا نجد الكاتبة قد    ضافة إلى   وبالإ
 بحـالهم   رضـاهم على  ، مما يدل    ، ومع ذلك يشعرون بأنهم من الأعيان      فقر ةفيه من حال  

 إيمانهم العميق الـذي     ،ى رضاهم بحالهم التي هم عليها     علأيضا  وعدم التذمر، ومما يدل     
 لو ظل مخيمر هنا بـين أرجـاء         "... :ا في حوارهم، وكما تصوره الكاتبة قائلة      يبدوا جلي

ن فهو يرتـدي    هذه القرية الفقيرة لتبقى إلى يوم الدين مخيمر السقا حافي القدمين، أما الآ            
  .)١ ( ..."رشي الله يا مص، لوانأفي قدميه مداسات أشكال و

دليل قاطع على عمق الإيمان الذي يتحلى به أهل القريـة       " إلى يوم الدين  " :فعبارة
فهم يدركون وهم على فطرتهم السوية أن هناك يوم القيامة وهو يوم للحساب والعـرض               

شـي  " :ا جملة ، وأيض  في حياته الدنيا   على االله بكل الأقوال والأعمال التي قام بها الإنسان        
تحمل نفس العمق في المعنى الديني الذي كان يتحلى به أهـل القـرى فـي               " رالله يا مص  
امصر قديم...   

 : وفي موضع ثالث من الرواية تذكر الكاتبة ما يلي
. عاشق بقول موال وياريتة ينزال وينقال     . نا خلخال ولا لاقي راحة البال     ألابس  "

يهـا الأشـرار فـي أحـسن        والعيشة ماشية مرار ف   . ماشي وانا محتار ولا ليا أهل ودار      
  .)٢("حال

ستة أيام وستة أشخاص لا يعرف أحدهم الآخر، تجمعهم الصدفة داخـل قـصر       "
عجب، يحيط بهم المغامرات والإثارة، يجمعهم نفس الجد الـذي لا           أعجيب والخصوصية   

ا، ستة شخصيات من طبقات مختلفة، عادات وتقاليـد مختلفـة يجمعهـم       يعلمون عنه شيئً  
ا فائز واحد منهم في نهاية اليـوم الـسادس   ل لغز الوصية، فهناك حتمهدف واحد وهو ح   

يا ترى من هو الوريث الوحيد للقصر وهل الإرث كنز أم لعنـة             . هو من يستحق القصر   
   .)٣("على صاحبها ؟

تأخـذنا الكاتبـة    : " على هذا المقطع السابق قائلة     )منى محمد (وقد عقبت الأستاذة    
يق والإبداع الأدبي واللغوي في رحلة إلى القـرن الماضـي           في رحلة من الإثارة والتشو    

                                         
 .١٢، ص)القصر الأسود(منى سلامة، رواية  )١(
 .١٩المرجع السابق، ص )٢(
 . وما بعدها٢١، ص)القصر الأسود(منى سلامة، رواية  )٣(
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 )٢٣٠٣(

حيث القاهرة القديمة، رحلة تشتاق فيها إلى مصر القديمة، إلى لغـة حـديثهم فـي ذاك                 
  .)١("الوقت، وطابع ذاك العصر

نجحت الكاتبة في هذا وبشكل رائع جدا في منتهى الإبداع والحبكـة الدراميـة،              
اصل على جائزة أوسكار في الإبداع، اسـتطاعت المؤلفـة   مائي حيفالرواية أشبه بفيلم سن  

القارئ شخصية أساسية في رواياتهـا، يتنقـل بـين أسـطر             بخلطتها الساحرة أن تجعل   
 ويجـوب   ، يتساءل يرتعد لغدرهم ، و سيناريو الحوار على ألسنة الأبطال، ينجذب لحنوهم      

 ـيعتريـه  للبحث عن إجابة شافية للفـضول الـذي        ؛في مخيلاتهم  ة الـسر وراء   ولمعرف
الأحداث، في عالم يملؤه الجشع والطمع وكنز المال وحب السلطة والخلـود، وأنُـاس لا               

ا ولا يثأرون لشيء، في حين أنه يتم سلبهم أعراضهم وأموالهم، يـستكملون             يغضبهم شيئً 
حياتهم بصورة عادية كأنهم أشباه أشباح لا يعنيهم سوى العيش فقط، عيـشة دون غيـرة               

  .أي مشاعر، للفوز برضا الطاغوت الذي يسلبهم كل ما لديهمدون غضب دون 
   !!!الفوز بجرعة ماء وكسرة خبز! ولكن عن أي فوز نتحدث

وتوليتهم طاغية عليهم لا يـرحم صـغيرهم   ! اأم هذا عقاب االله لهم لتعاملهم بالرب    
  .)٢("ولا كبيرهم ولا يجد حرمةً لهتك حرمة بيوتهم

، حيث )القصر الأسود(عن أحداث الريف كانت رواية ا فالرواية الأكثر تعبير إذً
جسدت الكاتبة شخصيات الرواية بطريقة عبقرية جميلة، تجذب القارئ منذ البداية وحتى 

  .يصل في نهاية الأمر إلى فهم طبيعة الحياة الريفية الهادئة
اب والروائيين للحياة الريفية، وكان من أول من أبـدع فـي             الكتَّ تصويرلقد كثر   

 ثم بعـد ذلـك توالـت        ،)محمد حسين هيكل  (ا المجال الكاتب الروائي العظيم الأستاذ       هذ
الأحداث وتكاثرت الكتابات التي تناولت هذه الجوانب من الحياة الريفية، إلى أن وصـلت           

 وتلك التي   ،)محمد حسين هيكل  (، وبمقاربة الأفكار التي تبناها      )منى سلامة (إلى الروائية   
ا بين الروايات التي قامـت      ا قائم ا فكري  نجد أن هناك استلهام    ،) سلامة منى(تبنتها الكاتبة   

  .بها الكاتبة في بادئ الأمر على ما كتبه السابقون وبالأحرى لهذا العلم الكبير
إن الحديث عن الريف هو حديث متصل بالحياة المصرية التي شهدت تغيـرات             

ت العنايـة بـالريف والحيـاة       اكتسبفقد  . وتحولات جذرية عبر محطات تاريخية طويلة     
 المصري منذ فترة الاحـتلال، حيـث حفـزت حيويـة     ئي الرواكبيرة لدىالريفية مكانة   

                                         
 .١٩م، ص٢٠٠٠لمنى سلامة، طبعة عصير الكتب، ) القصر الأسود(منى محمد، مراجعة رواية  )١(
 .نفسه )٢(
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  )٢٣٠٤(

لأدباء إلى تقديم عطاء يـستوعب الحيـاة الريفيـة بكـل      اة  أموضوع الفلاح وقضية المر   
  .أبعادها الاجتماعية والسياسية والإنسانية

ن دقيقـة عـادات الريـف       يـو أن الكاتب قد عرض بع     نجد) زينب(رواية  وفي  
كذلك نرى  و،   وما عليها من اعتقادات    ،هائالمصري وبساطة أهله ومحاسن حياتهم ومساو     

 ، نظام اجتماعي فـي الريـف المـصري        عليه من موقفا لينقد نقائصها ومفاسدها وما      له  
وخاصة ذكر مسألة الزواج وقضية المرأة المصرية ليس لها حق فـي اختيـار قرينهـا                

  .وشريك حياتها
 الاسـتعمار  صعوبة عيش أهل الريـف إبـان   )محمد حسين هيكل(أظهر لنا   فقد  

الكاتب هو الراوي فـي     ف.  بتزويجها دون رضاها   )زينب(ن عايشتهما   يوالجهل والظلم اللذ  
الروايـة  هـي    )زينـب (تظل  و.  ولا يتكلم بلسانها   )زينب(هذه الرواية فهو يحكي قصة      

 الحب داخل المجتمع الـذي يعـاني مـن    تصور الشخصية البسيطة وصراعالتي  الرائدة  
 إلى وصف حيـاة الريـف والفلاحـين    )هيكل(عمد فيها   وقد  . سوء الأوضاع الاجتماعية  

 لنفسه فـي تـصوير      )هيكل(لم يفسح   و. المصريينالكتاب  بصورة لم يسبقه فيها أحد من       
 ـ        . الشخصيات الجانبية وطبعها   ه ولم تتسع خبرته بالحياة وتجاربها العميقة وإنمـا عوض

  .يعة الريفية في مصربفه الغنية للطاصوبأ
فـدعا إلـى   . رأى هيكل أن الأدب رسالة لها قيمة وتأثير على أذهان النـاس فقد  

    هو الأدب الذي لـه صـلة وثيقـة          ه لأن الأدب عند   ؛اا طليقً الأدب الذي يقتحم الحياة حر 
قـوم  تلأدب أن    كما يجب علـى ا     ،ايبعث الأدب في حياة الإنسان نور     ف. بالحياة والإنسان 

  .قود الإنسان والإنسانية إلى المجد والسعادةتعلى أساسه حضارة سليمة 
 الـنفس   ليـستهوي  ؛قد أفرغ هيكل وصف المجتمع المصري في قالـب جميـل          

 مسائل المجتمع المـصري وقـضايا   )زينب( في روايته )هيكل(تناول ، فقد  ويصقل العقل 
 كمـا أشـار إلـى بعـض     ،الفلاحين والعمال الكادحين ومشاكل الطبقة العامية والوسطى 

أمراض المجتمع والفساد الخلقي والاعتقادات القديمة وعلاقـات الرجـل بـالمرأة غيـر          
الشرعية، ثم عالج المشكلة التـي يعانيهـا الفـلاح المـصري مـن الآلام والمـصائب                 

  .عيةالاجتما
 عن تجـارب    )هيكل(فالرواية من هذا اللون من القصص الاجتماعي تحدث فيها          

قضية العلاقـة بـين    " زينب" رواية   تعالجوقد  .  أحيانا بصبغة عاطفية   وصبغهاشخصية  
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 )٢٣٠٥(

 ، إلـى تـرك الحريـة للـشباب        )زينب(دعا الكاتب من خلال وصية      و.  والمرأة الرجل
  . ه الكيفية يعد جرأة كبيرة من الكاتبالعلاقة بين المرأة والرجل بهذفالحديث عن 

إن معالجة هذا الموضوع الاجتماعي العاطفي كـان ضـمن الريـف بمنـاظره              
ويـصور أفـراحهم    الكاتب حيـاة الفلاحيـين    فيه   يصف   ،الطبيعية والاجتماعية المختلفة  

 ويـصور البيـوت والمـساجد    ،الليل والنهار  كما يصف الطبيعة الجميلة في،وأحزانهم
  . ولكن في وصف الريف لا ينسجم في معظم الأحيان بين الحديث والطبيعة،والحقول

 من السابقين الذين نقلوا الثقافة الغربية )محمد حسين هيكل(وعلى هذا فقد كان 
بدأ حياته حيث هو أول من قدم إلى الأدب العربي الحديث الرواية الفنية، و. إلى العربية

ثناء ألغربية وأفكارها ونزعاتها الوطنية إلى النهضة ا بالحضارة ا والفكرية متأثرالأدبية
الرواية ) زينب(تعتبر رواية و ،)زينب( حيث كتب أول روايته ،إقامته في فرنسا كطالب

ليست أول رواية ) زينب( على الرغم من أن رواية ،التأسيسية في الأدب العربي الحديث
في الأدب الروائي العربي عمومسبقها عدد لا بأس به من ا، فقدا والمصري خصوص 

بريز في تلخيص تخليص الإ(، و)علي مبارك(ــ  ل)علم الدين(الروايات مثل رواية 
 ،)لمويلحيا(ــــ ل) حديث عيسى بن هشام(، و)لطهطاويرفاعة ا(ــــ  ل)سباري

فرح (ــ ل) الدين والعلم والمال( عن تاريخ الإسلام، ورواية )جورجي زيدان(وروايات 
تحتل أهمية خاصة بين ) زينب(على الرغم من ذلك فإن رواية فها الكثير،  وغير)أنطون

 لأول مرة )محمد حسين هيكل( تناول ، منها:لعدة أسبابالأعمال الروائية؛ كل هذه 
أفراحهم وأحزانهم بمناظره الطبيعية و ،الريف المصري وصور حياة الفلاحيين

  .والاجتماعية المختلفة
قد عالجت الأفكـار  ف ، كما أسلفنا)منى سلامة(كاتبة  على نفس نهجه ال   توقد سار 

النابعة من المجتمع المصري بكل أطيافه سواء الريفي منه أو الحضري، العالم الـذكوري   
ي، عالم العادات والتقاليد الطيبة، ذاك هو العالم المصري بكل ما تحمله الكلمـة              ونثأو الا 

  .من معان
  :المدينة

 الحى في مواجهة التحـديات      الإنسانيهمة الضمير   لقد قامت الرواية المصرية بم    
 البـسيط   المـصري  فعّبرت عن أفكار الإنـسان       المصري عاناها الشعب    التيوالأزمات  
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  )٢٣٠٦(

وأحلامه، ورصدت حركة الجماهير ونضالها، عن طريق رسـم شخصياتها وعبقرياتهـا          
  .)١(ونوازعها، وصورت معظم جوانبّ الحياة السياسية والاجتماعي

 ومنـذ مطلـع القـرن       ،كثيرة ومتعددة  لروايات التي تحدثت عن المدينة    ن ا إكما  
العشرين كان تركيز معظم الأدباء والكتاب والمفكرين منـصب علـى مواجهـة قـضايا      
المجتمع الحضري المتواجد في المدينة، وقد كان اهتمام هؤلاء الكتاب والمفكرين بمدينـة             

  .)٢(والاجتماعيةب السياسية االقاهرة، حيث التعليم والثقافة والفكر والأحز
 الإسـكندرية، كما توجه بعض الكتاب والروائيين الأخرين إلى التحدث عن مدينة       

حيث الهواء النقي والصفاء الروحي لدى سكانها، وحسن المعاملـة والـضيافة والكـرم،          
ثار القبطية والرومانية المتعددة بها، والتي مر عليهـا العديـد مـن العـصور               وكذلك الآ 

كانت تعد فيها منارة مصر ووجهة المصرين الذين يبحثون عن  ريخية الجميلة، والتيالتا
ء والمفكرون يستلهمون من عبيرها ومـن  ابل كان الشعر، حة والصفاء والحياة الهادئة االر

  .أجوائها ما يزينون به مؤلفاتهم الأدبية ورواياتهم
جه إلى الحديث عـن     كما كان هناك توجه أخر من الكتاب والمفكرين، وهو ما ات          

بلاد الأقصر وأسوان، حيث كان الأدباء ينظرون نظـرة مختلفـة إلـى تلـك الأمـاكن                 
  .باعتبارها معالم سياحية وأماكن جذب عالمية لعقول السائحين من شتى أرجاء الأرض

فقد كانت توجهات الكتاب والمفكرين ذات تأثيرات متباينة فبعضهم يكتـب عـن             
 وروعتهـا،  الإسـكندرية لقاهرة ومعالمهـا، وبعـضهم عـن       بلاد النوبة، وبعضهم عن ا    

  .والبعض الأخر يكتب عن الأقصر ومعابدها الأثرية
ولكن كان هناك عامل مشترك بين كل هؤلاء الكتاب وهو المدينة، وطباع الناس             

، والمقارنة بـين    الاجتماعيةفيها، واختلاف الثقافات، وتباين المعارف، واختلاف الطبقات        
قر، والمقارنة بين التوجهات السياسية والاجتماعية، فالمدينـة بهـا كـل هـذه         ء والف االثر

التباينات التي تدفع بالمؤلف والروائي إلى تجسيد هذه الأشياء بأسلوبه، ولو كـان هنـاك               
مؤلفان يكتبان روايتهما عن نفس المدينة لتباينت كتابتهم، ولا ضير في ذلك، فكل واحـد               

 نظره الخاصة، بل ومن معايـشته للحـدث، ولتأصـيل           منهم يعالج الموضوع من وجهة    
طا واصمفهوم المدينة لغويا فإن المدينة تعنيلاح:  

                                         
 مقدمة الرسالة بتصرف من – م ٢٠٢٠ – ٢٠١٩ العام الجامعي –مقولات الخطاب الروائي في رواية عناقيد الموت    :  غادة برور، لطيفة عبايدية، رسالة ماجستير بعنوان       )١(

 .الباحثة
 .نفسه )٢(
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 )٢٣٠٧(

  :ةـــلغـ
مدن بالمقام أقام بـه   )ن م د(ور في مادة  ظذكرها في معجم لسان العرب لابن من      

  .)١(ومنه المدينة وهي فعلية والجمع مدائن ومن يقال للأمة مدينة أو مملوكة
  :اصطلاحا

وتطلق المدينة علـى   .تشترك في أغلب المعاجم العربية فهي تحمل معنى الإقامة        
ويقصد بها مدينة يثرب الاسـم للمدينـة قبـل           -صلى االله عليه وسلم   -مدينة رسول االله    

الهجرة، كما يقال تمدن الرجل تخلق بأخلاق أهل المدن وتحول من حالة الجهل الى حالة               
 إذ  ،في التمدن يمثل ظاهرة اجتماعية يتميز بهـا الفـرد          وعليه   ،نس والمعرفة التمدن والأ 

والمدينـة   "،ينتقل من حالة البداوة والجهل الي حالة الحضر والرقي والتقدم في المجتمـع       
الملك والسلطان أو الوالي على الأقل عكـس         دين أي ملك يوصف المدينة يشترط وجود      

  .)٢(القرية
ن في مواضع عـدة، كمـا ورد        آرن مصطلح المدينة قد تكرر ذكره في الق       إكما  

د بـه أي  ا دار الهجرة، أو أرمد به المدينة المنورة أاا في السنة النبوية أيضا سواء أر     أيض
  .مدينة أخرى

            اكما تعددت أقوال الصحابة في وصف المدن التي فتحوها أو هاجروا إليها فرار 
منـى  (واية للكاتبـة    بدينهم، ولكن البحث الذي نحن بصدد الحديث عنه هو ما يتعلق بالر           

  ).سلامة
وتتجلى صورة المدينة وتجسيد أحداثها بصورة واضحة من خلال رواية مزرعة           

    الدموع، فهذه الرواية تعتبر تجسيد ا لأحداث المدينة، مما يدل علـى التناسـق بـين           ا قوي
  .أبطال الرواية سواء الشخصيات الأساسية أو الشخصيات الثانوية

 كان هناك حفل خطوبة لأحد      المعادية فيلا كبيرة في     في هذه اللحظة وفي حديق    "
  .عمر نور الدين الألفي" .. أكبر رجال الأعمال بالقاهرة

في السابعة والثلاثون من عمره، أسمر طويل عريض المنكبـين ذو           " عمر  " كان
  .شعر أسود حريري، تجمع ملامحه بين الوسامة والرجولة

 الاجتمـاعي  بل لمركزه    ،فقط ووسامته   رجل تتمناه الكثير من النساء ليس لشكله      
نه يملك ويدير العديـد مـن المـصانع    إ، فبالرغم من صغر سنه إلا   اه الفاحش أيض  ائوثر

                                         
 .٨٥٩١، ص ١م، ج٢٠٠٤، ٤ طمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية،: انظر )١(
 .٦٩م، ص٢٠٠١، ٣، عالم الكتب الحديث، ط)تأملات في كتاب الضروري في السياسة لابن رشد(عبدالقادر بو عرفة، المدينة والسياسة : انظر )٢(
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  )٢٣٠٨(

دارته لأعماله نجـح  إولكنه بذكائه وحسن ، ا لأجداده والشركات التي كانت ملكً   والأراضي
  .)١("في توسيع أعماله حتى ذاع صيته داخل مصر وخارجها

عة فائقة ما يحدث داخل بعـض الأوسـاط         ا تجسد لنا الكاتبة ببر    في هذه الفقرة،  
المرموقة، حيث تدور أحداث هذا المشهد داخل فيلا في حي المعادي بالقاهرة             الاجتماعية

الكبرى، ترتبط بالأحداث الجارية بعض المناسبات السعيدة التي تزهر في حياتهـا وهـي     
أحداث البهجة علـى أف ارد الأسـرة،        أحداث الارتباط والخطوبة والزفاف، كما تهيمن       

  :وتكمل الكاتبة هذه المشاهد كما يلي
 ا أخيـر  حبيبـي،  ابني   -: اقائلً" عمر"أقبل رجل في العقد السادس من عمره على         "

  .عشت وشوفت اليوم ده
  . ربنا ما يحرمني منك،بابا: وهو يقبل يد والده " عمر- " 
 ـ بقولك   ، هنفرح بيك  اأخير" عمر"مبروك يا   -  ه مـا تطـولش فـي الخطوبـة         أي

  .هاا عايز أشيل ولادك قبل ما أموت
 أنـا  ي ما تقلقش هو ده أصلاً الل،ربنا يديلك طولة العمر يا بابا: ضاحكاً " عمر- " 

 ،أمـى الغاليـة  :  قائلاًبابتسامة فاستقبلهامقبلة عليه " كريمة"والدته  " عمر" عليه أرى    يناو
  . فين العروسة مش هتنزل بأههي

 خلاص خلصت لبس والكوافير كمـان     ،هههههه اصبر على رزقك   : م ضاحكة الأ- 
  .خلص شغله
  جل اللى بيزوقها؟اكوافير؟ يعني ر: واجماً " عمر- " 
 يوم سيبها تفرح بيـه وبعـدين   ،يه ما تضايقش البنت النهاردةأبقولك " : كريمة- "

  نت ابقى طبعها بطبعك أ
   :  وتستطرد قائلة)منى سلامة(وتضيف 

 اللون الذى صمم على يـد أشـهر مـصممي           يفي فستانها زهر  "نانسي   " أقبلت
 يويين وشعرها الأشقر الـذ االأزياء في العالم، كانت فاتنة تخطف الأنظار بعينيها الخضر 

لى الخلف، وبشرتها الملساء ناصعة البياض، كانت كالأميرة تنزل علـى سـلالم             إرفعته  
  .حبيبتي: يديها وقبلها وهمس لها "عمر"  أمسك-الفيلا ليستقبلها أميرها الساحر 

  عجبتك؟:  الساحرةبابتسامتها"نانسي  "

                                         
 . وما بعدها٨م، ص٢٠١٦، ٤، دار عصير الكتب، ط)مزرعة الدموع(منى سلامة، رواية  )١(
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 )٢٣٠٩(

 ده انتـى  ،عجبتينـي بـس   : ت الحب والإعجـاب قـائلاً     اامتلأت عيناه بنظر  - 
  .)١("ااعملى حسابك فترة الخطوبة هتكون قصيرة جد. ..هوستيني 
ن هذا يعـد  إ :ض السريع لبعض الاقتباسات يمكننا القول    امن خلال هذا الاستعر   و

اتجسيد د الأسرة، بل وكذلك الأجواء التي تهيمن على هذه         ا للأحداث التي يعيشها أفر    ا قوي
ن إ المشاعر وصدق الأحاسيس، كمـا  بدفءالمناسبة، حيث يشعر الناس في هذه الأوقات       

 التي قد تهـيمن  سالكاتبة قد عبرت بكل صدق عن منظر جيد من تلك المشاعر والأحاسي          
 في منتـصفها    وتحديدا ،الروايةلخطوبة، واذا انتقلنا إلى حدث أخر في نفس         على أجواء ا  

ا تعبر عن الحياة في المدينة في ثوب جديدنجد أن الكاتبة أيض.  
ومن خلال هذا البحث لا نتعرض لسرد الأحداث والتعليق عليها، وانما نحـاول              

سـتها،  ا نحن بصدد در   يضاح صورة المدينة التي وردت في هذه الرواية التي        إاستجلاء و 
   ا إلى أن الكاتبة لم تقتصر على هذه الرواية فقط، وانمـا ناقـشت              كما تجدر الإشارة أيض

، )قطة في عـرين الأسـد     (مفهوم المدينة في بعض الروايات الأخرى كما هو الحال في           
   للمدينة تتجلى فـي هـذه       الحقيقية الصورة   وبيان ،ا للأحداث ولكن الصورة الأكثر تجسيد 

  .اية بصورة جيدةالرو
تقف  "ياسمين" لكنه وجد "عبد الحميد" للبحث عن "عمر" ذهب: "خرآوفي موضع 

  .أمام مبنى سكن العمال
اقترب منهـا قـائلاً     . ..نهت مكالمتها   أ.. .وتتحدث في هاتفها ويبدو عليها التوتر       

  قال لهـا يوقتكلمته دل:  بتوترةليه قائلإوالدك فين؟ نظرت  .."ياسمين " يه يا أفي  : هتماماب
   .معا "ريهام": ةشارح "ياسمين" هو معهوش موبايل قالت. ..ى ااز: ""عمر"

   طيب هو فين؟ وليه ساب المخزن ومشى؟: هتماماب "عمر" سألها
ن في حد اتـصل     إبيقول  : ة قائل ةليه بحير إ ونظرت   ةريقها بصعوب  "ياسمين" ابتلعت

 اللـى فيهـا     ىالمستـشف   يروحلك على  وقالها انك طلبت إن بابا     "ريهام" بيه على موبايل  
   .حت معااكانت خلصت شغلها فر "ريهام.. "العامل اللى اتصاب 

نـه  أ طلبت   ولا. ..أنا مطلبتش من حد انه يبلغ والدك بكده         : بدهشة "عمر" قال لها 
  . على المستشفىييروحل

. ..كمـان    "ريهام"  وعلى موبايل  ... كلمه   الليأمال مين   : في دهشة  "ياسمين" قالت
  .يعني حد عرفنا

                                         
 . وما بعدها٨، ص) الدموعمزرعة(منى سلامة، رواية  )١(
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  )٢٣١٠(

يـه  أ: في ضيق  "ياسمين" قالت" ريهام" أنا أصلا معرفش رقم   : ةفي حير  "عمر" قال
  . متقلقيش لما ييجى والدك هنفهم منه كل حاجه:قائلا "عمر"  بأه هدءهاياللخبطة د
تعالى اعـدى عنـدنا فـي بيـت         : ليها قائلا في حنان   إ بأن ينصرف لكن نظر      هم

  .أختك يرجعواالمزرعة لحد ما والدك و
أنا هطلع أوضـتى أسـتناهم أومـأ       . . .الأ شكر :  بحرج ةاليه قائل  "ياسمين" نظرت

  .)١(" ولما ييجى والدك خليه يجيلى...حتك اطيب بر: سه قائلاأبر
 : من خلال تلك الاقتباسات التي ذكرناها أنفا يمكننا القول

  ).منى سلامة (هناك تنوع في كتابات -
  .ناسب مع القارئ العربي بوجه عامالأسلوب المستخدم يت -
  . تعد واحدة من أفضل الروايات والأعمال الروائية)مزرعة الدموع(رواية  -
- ا كبيرفور صدورهااحققت هذه الرواية صد .  
  .اء لأنها تجذب فكر القراء بالأعمال الأدبية نظراهناك اهتمام من القر -
سلاسة والبـساطة فـي الأسـلوب       بال) سلامةمنى  (كما تتميز أعمال الكاتبة      - 

 .وعمق الفكرة المطروحة
نها تستخدم أسلوبا يجعلها قادرة على مخاطبة فئة الشباب ممـا يجعلهـا              إ كما -

نها أجادت توصيف واقع الـشباب      إءة، حيث   اقادرة على جذب الشباب صغير السن للقر      
  .من خلال كتاباتها الروائية

فتاريخ العالم هو تاريخ "صناعة التاريخ،  لالقد كانت المدينة على الدوام مركز
، والمدينة هي المجال "سة المقابر الحضريةامدن، ومن ناحية فعلية فإن التاريخ هو در

  .الحيوي الذي شهد التحول الإنساني وتقدم العالم
هي كيان عضوي مادي مكون من مؤسسات وأنماط : أحد جوانبها منإن المدينة 

 وسائل -   العمارة–  الاقتصاد-  الأسرة(ت بعضها ببعض علاقات تربط هذه المؤسساو
  .)لخإ. .. كز التسلية والثقافةامر -  الشرطة - الاتصال

هذا الوجود الذي يميز مدينـة عـن   ..  . وجود روحي حي : جانب آخر  منوهي  
فلكل مدينة روحها، وهذه الروح هي التي تلهـم         . أخرى، ويمنح كلاً منها طابعها الخاص     

  .صاصين والروائيين كي يجعلوا من مدينتهم فضاء لإبداعاتهمء والقاالشعر

                                         
 . وما بعدها٣٩٣، ص)مزرعة الدموع(منى سلامة، رواية  )١(
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 )٢٣١١(

 فإننا نجد أنه قد عـالج       -على سبيل المثال  - )نجيب محفوظ (ذا طالعنا روايات    إو
 اقضايا المدينة في رواياته، فهل كان للرواية أن ترى النور ـ جنسا لـه خصائـصه    أدبي

ط الفردي من البشر، ذلك الإنسان الذي التي نعرفها اليوم ـ لولا أن المدينة قد خلقت النم 
. يشعر باستقلاله الذاتي، وقد تحرر إلى حد بعيد من المواضـعات الاجتماعيـة التقليديـة    

شكالياتها داخل المدينة، وقلـق الإنـسان       إولولا اشتباك العلاقات وملابساتها وتعقيداتها و     
ا ؟وحيرته وهو يواجه المجهول ويمضي إلى مصيره وحيد.   

ر والطمأنينة، والتوقع المضطرب للإنسان لمـا تنتظـره مـن         اب الاستقر إن غيا 
الخفيـة والظـاهرة    . .. احتمالات ومفاجآت في دوامة حركة الحياة السريعة والـصاخبة        

للمدينة، هو الذي يهيئ المرجعية لخلق التنوع والإثارة والتوتر والتـصعيد فـي الـسرد               
  .الروائي

ولت القرية والروايات التي تناولت المدينة نجـد        وبالمقارنة بين الروايات التي تنا    
أن الروايات التي تتحدث عن الحياة في الريف تقترب من شكل القـصص الـشعبي، أو                

 فرواية الريف أو البوادي التي لا تتصل بالمدينـة تبنـي            ،الحكايات القديمة، أو الأساطير   
ا على نفسه،  مغلقًا  عالم امحدود ة في أية رواية معاصرة فهـي       أما مركز الفاعلي  . ا ومكرر

وحتـى يكـون    . ن كان جزء من أحداثها يجري في الأرياف والبـوادي         إالمدينة، حتى و  
الريف مسرحمن قِارقً على المدينة، أو مختَاا لرواية فإنه ينبغي أن يكون مفتوح لهاب.  

موسـم  ( لما كانت هناك رواية أسـمها  )مصطفى سعيد(نعرف أنه لولا شخصية     
واذا كانت بداية الحدث ونهايته، فـي هـذه         . )لطيب صالح ا(لكاتب   ل )ى الشمال الهجرة إل 

 لم يصنع مغامرته الخاصة إلاّ      )مصطفى سعيد (الرواية تبدو وكأنها واقعة في الريف فإن        
. )لنـدن ( أولاً، ومن ثم في   )القاهرة( ليدرس في    ؛منذ اللحظة التي غادر فيها الريف طفلاً      

، كانت الخيوط المحكمة والمثيـرة للـسرد الروائـي تنـسج            )لندن(وهناك، ولاسيما في    
  .وتكتمل

:  وهو يحمـل ذلك الاستعـداد البيولوجي والنفسي الأول       )مصطفى سعيد (هاجر  
 ليخلق روايته على تلك الخريطة المعقدة مـن         ؛ذكاءه الحاد، وخلوه من العواطف المائعة     

وما كان باسـتطاعته    . يته الفريدة العوالم والعلاقات المتمثلة بمجتمع لندن، وليبتكر شخص      
أن يسرد قصته مع ذلك العالم إلاّ لشخص آخر خاض تجربة الهجرة إلى مدن الـشمال،                

موسم الهجرة إلـى   (وي الأول داخل البنية السردية لرواية     اهو الر ،  )وعاد بشهادة جامعية  
  ).ضاوهو المروي له الرئيس أي، )الشمال
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  )٢٣١٢(

  ـمةتالخا
  :ستخلص أهم النتائج وهيوبعد دراسة هذا البحث ن

هناك تباينات فـي المجتمـع      ف ، متعددة )ة سلام ىمن( ةماط المجتمع لدى الكاتب   أنن  إ . ١
 وهذه المجتمعات تضم العديد من      ، مجتمع الريف والمجتمع المدني    فنجد ،المصري

  . الرواية بشكل ظاهرىالتي تؤثر عل فرادالأ
دينة وكـذلك صـورة     ن المجتمع المصري يستخلص صورة الريف من خلال الم        إ . ٢

  .المدينة
عـلام يـشغل   والإة، نماط المجتمع منذ فترة طويلأوقد توالت الروايات في عرض      . ٣

  .نشرهايقوم بعمال وهذه الأ
نظـار وجعلتهـا     الدراسات العديد من موضوعات الريف وجعلتها محط الأ        تتناول . ٤

  .فكارلات والأؤتحمل في طياتها الكثير من التسا اضأي
  .ةتاريخيالتحولات التغيرات وال من ااط المجتمع قد شهد كثيرإن الحديث عن أنم . ٥
  . في المجتمعماتز التحديات والأةجهاقامت الرواية بمهمة الضمير لمو . ٦
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 )٢٣١٣(

  المصادر والمراجع
، جامعـة دميـاط     داب مجلـة كليـة الآ     – بحث علمي منشور     –تعريف الريف والحضر     .١

 .م٢٠١٢ – قسم علم الاجتماع –
 .م٢٠٠٣ن، المقدمة، دار يعرب، عبدالرحمن بن خلدو .٢
تأملات في كتاب الضروري فـي الـسياسة لابـن          (عبدالقادر بو عرفة، المدينة والسياسة       .٣

 .م٢٠٠١، ٣، عالم الكتب الحديث، ط)رشد
مقولات الخطاب الروائي في روايـة      : غادة برور، لطيفة عبايدية، رسالة ماجستير بعنوان       .٤

 . م٢٠٢٠ – ٢٠١٩ العام الجامعي –عناقيد الموت 
 .م٢٠٠٤، ٤مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط .٥
 .م٢٠٢٠، )القصر الأسود(منى سلامة، رواية  .٦
 .م٢٠١٦، ٤، دار عصير الكتب، ط)مزرعة الدموع(منى سلامة، رواية  .٧
لمنـى سـلامة، طبعـة عـصير الكتـب،       ) القصر الأسـود  (منى محمد، مراجعة رواية      .٨

 .م٢٠٠٠
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